
يقيا موزمبيق: الانتخابات الكاشفة عن أفر
, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

الأربعاء الماضي، دُعي مليون ناخب في موزمبيق إلى التصويت لانتخاب رئيس ونواب جدد لولاية
مدتها خمس سنوات، في استحقاق مهم لاستقرار البلاد التي تعاني من تفاوت اجتماعي كبير.

موزمبيق الثرية بالفحم، والتي بإمكانها أن تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في إنتاج الغاز، هي كذلك إحدى
كثر دول العالم فقرًا، وتعيش الغالبية العظمى من السكان البالغ عددهم  مليون نسمة، في فقر أ
يــاء الجــدد في العاصــمة مطبــق، فتعتمــد علــى مــوارد زراعيــة ضئيلــة، فيمــا ترتفــع إيجــارات منــازل الأثر

مابوتو بشكل مذهل.

كثر تواضعًا بكثير مما اعتاد عليه في الأغلب سيجد حزب جبهة التحرير نفسه مضطرًا للقبول بوجبة أ
عنـدما تظهـر نتـائج الانتخابـات الأخـيرة، فلأول مـرة منـذ عشريـن عامًـا يـواجه الحـزب الحـالي والجبهـة
 من حزب

ٍ
يادة واضحة في نصيب كل كلاً واضحًا في نصيبه من التمثيل البرلماني، في مقابل ز السابقة تآ

المقاومة القومي والحزب الديموقراطي الحديث العهد نسبيًا.

ير من الواضح أن الحالة الموزمبيقية ليست سوى تمظهر لمشهد إقليمي أوسع، فنموذج جبهة التحر
الموزمبيقية وتحولها من الكفاح المسلح إلى السيطرة على المشهد السياسي ليس بفريد على الإطلاق،
ومــن الممكــن الرجــوع إلى الصــعوبات المشابهــة الــتي مــر بهــا حــزب المــؤتمر القــومي الأفريقــي في جنــوب
يــة الاقتصاديــة، وليــس أفريقيــا مقابــل إنجــازات أحــزاب أحــدث عهــدًا بــالبلاد كحــزب مقــاتلي الحر
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ير الجزائرية بمثال بعيد عن هذه الحالة. الاحتقان الشعبي ضد جبهة التحر

كثر تعددية لا يجب أن يكون مجرد دلالة على والانتقال التدريجي لكلا البلدين تجاه حياة سياسية أ
نضج الديموقراطية في البلاد؛ بل يجب أن يكون إشارة تحذير لأحزاب الكفاح المسلح السابق، فمن
الجلـي أن مـا سـبق مـن الكفـاح المسـلح لم يعـد يكفـي لسـد جـوع الأطفـال أو السـيطرة علـى معـدلات

التضخم.

وليس لهذه الأحزاب مفر من القلق بشأن مستقبلها السياسي سوى عبر ضمان انتخابات متلاعب
ير لما حدث على يد روبرت موجابي وحزب الجبهة الوطنية التابع له في زيمبابوي. بها، كما تشير التقار

وعلـى الرغـم مـن معـدلات النمـو المرتفعـة الـتي تعتمـد علـى المـوارد الطبيعيـة؛ لم تفلـت كـل مـن ناميبيـا
يــر الأنجــولي وحــزب سوابــو النــاميبي وأنجــولا مــن هــذه اللعنــة، فــاضطرار كــل مــن حــزب حركــة التحر
الحاكمين إلى استخدام العنف المتزايد في كبت الاحتجاجات المتصاعدة لا يخفي خلفه سوى محاولة

لحفظ حالة من اللاعدالة الاقتصادية والبطالة.

تمثل موزامبيق أوضح مثال على حالة اللاعدالة السابق ذكرها، فبالرغم من معدل نمو صحي يفوق
الستة بالمائة على مدار العقد الماضي؛ يعيش تسعة من كل عشر موزمبيقيين على أقل من دولارين
أمريكيين في اليوم، وفي دولة تمر بنمو اقتصادي مدعوم باحتياطي ضخم من الغاز والفحم؛ يعلم
كبر من الكعكة الاقتصادية من خلال تصويتهم في الانتخابات. المواطنون بأن عليهم المطالبة بنصيب أ

ومن غير الممكن فصل الهجوم الشديد على حزب جبهة التحرير عن فشله في التعامل مع الفروق
الطبقية الشديدة والفساد المالي مع الحفاظ على حالة من عدم الشفافية.

ففــي عصر تميز بمعــدلات اســتهلاك فــاقت أي شيء؛ لابــد وأن الجــوع يكتســب أبعــادًا أعمــق كثــيرًا
كمحرك للغضب الشعبي، ولا دليل على ما سبق خير من مظاهرات الطعام في مابوتو في ، أو
ير لمنظمة أوكسفام أن قرابة ربع الشعب مظاهرات الخبز التي حركت الربيع العربي، فبينما أظهر تقر
الجنوب أفريقي (حوالي  مليون نسمة) ينامون جائعين؛ كلفت التجديدات والتوسعات في منزل

الرئيس زوما دافعي الضراب قرابة  مليون دولار أمريكي.

يمكـن القـول إذن، أن الانتخابـات في موزمـبيق كشفـت عـن مـدى عمـق الفـارق بين الفقـراء والأغنيـاء،
بفضل قدرة المجتمع المتزايدة على استخدام شبكات التواصل.

فنتيجـــة للتطـــور السريـــع لتكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــال الـــدائم بشبكـــات التواصـــل الاجتمـــاعي؛
اكتسبت صحافة المواطن نضجًا وتغلغلاً غير مسبوق في هذه المجتمعات الأفريقية، وأصبحت ثقافة
التربــح بين النخــب الحاكمــة، والفــروق الطبقيــة الشاســعة حقــائق جيــدة التوثيــق وواســعة الانتشــار،
ية بفترة حكم أطول، ير الأنجولية بوادر مقايضته للحقوق الدستور وبينما يبدو على حزب جبهة التحر
ير السابقة لن يقوموا بمثل هذه البيعة، وأن تصبح هذه يأمل المحللون أن أقرانه من جبهات التحر
كــثر الاضطرابــات بمثابــة جــرس إنــذار يجــدد الــدم في عــروق هــذه الأحــزاب ويــدعوها لطــ مقاربــات أ
كبر، حتى لا يضطروا إلى حصاد فعالية لهذه المشاكل وأن يهيئوا لسياسية ترتكز على المواطن بشكل أ



مر في المستقبل القريب نتيجة لتجاهل هذه البوادر.
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